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وجوب الرجوع إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء إلى من يطلع عليه من المسلمين: وفقني الله وإياكم للتذكر 
والاعتبار» والاتعاظ بما تجري به الأقدار» والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب 
والأوزار.. آمین 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: فإن الله عز وجل بحكمته البالغةء وحجته القاطعةء 
وعلمه المحيط بكل شيء» يبتلى عباده بالسراء والضراء» والشدة والرخاءء وبالنعم والنقمء 
ليمتحن صبرهم وشكرهم» فمن صبر عند البلاءء وشكر عند الرخاء» وضرع إلى الله سبحانه 
عند حصول المصائب» يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه» أفلح كل الفلاح وفاز 
بالعاقبة الحميدةء قال الله جل وعلا في كتابه العظيم : [الم(1) أَحَسبَ الاس أن يركوا أن 
يَقُولوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَونَ(2) وَلَقذ قتا الَذِينَ من قَبلِهِم فَلَيَعلَمَنَ اله الَذِينَ صدقوا وَلَيَعلَمَنً 
الْكاذبينَ(3) ] العنكبوت1:3 

والمقصود بالفتنة في هذه الآية الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب» والصابر 
والشاكرء كما قال تعالى:[ وَجَعلنَا بَغْضَكُمْ لبَغضٍ فة أتّصْبرُونَ وَكَانَ رَبك بَصيرًا] الفرقان:20 
قال تعالى:[ وََبلْوكُمْ باز وَالْحَيْرٍ فثنَة وَإِلَْنَا ثُرْجَغُون] الأنبياء:35 

وقال تعالى: [وَبَلَؤْتَاهُم بالْحَسَنَات وَالسَيََاتِ لَعَلَهُمْ يَزْجعون] الأعراف:168 

والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزةء والنصر على الأعداء ونحو 
ذلك والسيئات هنا هي المصائب» كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل» والرياح العاصفة 
والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك وقال عز وجل : [ظَهَرَ الْقَسسَادُ في الْبَرَ وَالْبَخْرِ بمَا َب 
يدي الاس لِيْذِيقَهُمْ بض الذي عملوا لَعَلَهُمْ يَرْجغون] الروم:41 والمعنى أنه سبحانه قدر ما 
قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفسادء ليرجع الناس إلى الحق» ويبادروا بالتوبة مما 
حرم الله عليهم» ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله» لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء 
وشر في الدنيا والآخرة. 
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وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله» وطاعته وطاعة رسله»ء والتمسك بشريعته» والدعوة إليهاء 
والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرةء وفي الثبات على ذلك 
والتواصي به والتعاون عليه عز الدنيا والآخرةء والنجاة من كل مكروه» والعافية من كل فتنةء 
كما قال سبحانه: [يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصْرُوا الله يَنَصْرْكُم وَيتَبَّث أفْدَامَكُمْ] محمد:7 

قال تعالى: [وَلَيَنصْرَنٌ الله مَنْ يَنصْرُه إِنَ اله لَقَوِيْ عزيز(40) الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأزضِ 
أقامُوا الصْلاةَ وَآتؤا الرَاة وَأمَرُوا بالْمَغْرُوف وَتَهَؤا عن الْمُنْگر ويله عَاقبَة الأمُور(41)] 
الحج:41-40. 

قال تعالى: [ وعد اله الَذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَملُوا الصَّالحات لَيَسْتَخْلفتَهُم في الأزض كما اسنتَْلَفَ 
يُثركُونَ بي شَيْنَّا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك قَأوَلَئك هم الْقَاسفُون] النور:55. 

قال تعالى: [ وَل أن اهَل الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَؤا لَفَتَخْتًا عَلَيْهِمْ بَرَگاتِ منَ السسَمَاءِ وَالأزض وَلَكِنْ 
ذبُوا فَأَخَذَْاهُمْ بمَا گانُوا يَخْسبُونَ] الأعراف:96. 

وقد بيّنَ سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان 
والريح العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم, كما 

قال عز وجل: [ فكلا أَخَذْتا بذذبه فَمِنْهُمْ مَنْ أرسَلنَا عَلَيِه حاصبًا وَمنْهُم مَنْ أَخَذنْهُ الصَيْحَة 
وَمنْهُمْ مَنْ حُسَفئًا به الأزضَ وَمنَهُم مَنْ أغْرَفتًا وَمَا گانَ اله ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ گاوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلمُون] العنكبوت:40. 

قال تعالى: [وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبَة فبِمَا گَسَبَٹ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ گثير] الشورى:30. 

وأمر عباده بالتوبة إليهء والضراعة إليه عند وقوع المصائب» فقال سبحانه: إيَا ايها الَذِينَ 
تختها الأنهارً] التحريم:8. 

قال تعالى: [وَثُوبُوا إلى الله جَميعا أَيْهَا الْمُوّمنُونَ لَعَلْكُمْ تفْلحُونَ] النور:31. 
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قال تعالی: [وَلَقذ سلا إلى أَمَم مِنْ قَبلك قَأَخَذتَاهُم بالْبأْسَاءِ وَالضَرَاء لَعَلْهُمْ يضر عُونَ(42) 
ولا ٳڏ جَاءَهُم بَاستا تضَرَغُوا وکن قَسَٿ فَلُوبُهُم وَرَيَنَ لَهُمُ الشيْطًانُ مَا گائوا 

يَعْمَلونَ(43)] الأنعام:43-42, وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده» وترغيب لهم 
إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح العاصفة وغير ذلك من 
المصائب» أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون» وهذا هو معنى قوله سبحانه: [فَلَولا 
إذ جَاءَهُمْ بَأسنَّا تَضَرَغُوا] والمعنى هل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. 

ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم» وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئةء كل ذلك بسبب صدهم 
عن التوبة والضراعة والإستغفارء فقال عز وجل: [وَلَكن قث فلوبُهُمْ وَرَيَنَ لَهُمُ الشنَيْطَانُ مَا 
گاثوا يَعْمَلونَ] 

وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز آنه لما وقع الزلزال 
في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة 
إليه والاستغفار من ذنوبهم» وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن 
والمصائب» ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين 
ولبنان وأثيوبيا وغيرها. 


هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله 
عليهم» والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته» والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق 
والصبر عليه» ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه» وسارعوا إلى ما يرضيه» وتعاونوا 
على البر والتقوى» وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» أصلح الله أحوالهم› وكفاهم شر 
أعدائهم» ومكَنَ لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم» وأسْبَعَ عليهم نعمه»وصرف عنهم نقمه. 
ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة» ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرةء 
والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب البحرية وغير ذلك» وأنواع 
الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضرر» ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط في كثير من 
البلدان» وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر 
والمعاصي» والانحراف عن طاعته سبحانه» والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلةء والإعراض 
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عن الآخرةء وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده» ولا شك أن هذه المصائب وغيرها 
توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم» والبدار إلى 
طاعته وتحكيم شريعته» والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه» ومتى 
تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه» وسارعوا إلى ما يرضيه» وتعاونوا على البر والتقوى› 
وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» أصلح الله أحوالهم» وكفاهم شر أعدائهم» ومن لهم في 
الأرض ونصرهم على عدوهم» وأسْبَ عليهم نعمه» وصرف عنهم نقمهء كما قال سبحانه وهو 
أصدق القائلين :[وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا تَصْرُ الْمُوْمنِينً] الروم:47 


وقال تعالى: [اذغُوا رَيَكُمْ تَضَرعا وَخُفْيَةَ إِلَهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ (55) ولا تُفسذوا في الأزض بغ 
إِصلاجها وَاذغُوةُ خُؤفا وَطْمَعًا إِنّ رَخْمَت الله قريب مَنَ الْمُحْسِنِينَ (56)] الأعراف:55› 56. 
قال تعالی: [وَأَنِ استَغفِرُوا رَبَكُمْ ثم توبُوا ٳِلَيْهِ يُمََعْكُمْ مَتَاعا حَسَنًا إِلّى أَجَلٍ مُسَمًى وَيْوْت كُلٌ ذي 
فْضْلِ فضلَۀ وَٳِنْ تولا فٳٽي اَخَاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْم گبير] هود:3. 

قال تعالى: [وَ عد الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَالحات لَيَسْتَخْلفتَهُم في الأزضِ كما اسنتَخْلَفَ 
يُشْركُونَ بي شَيْنَّا وَمَنْ كََرَ بَعْدَ ذلك فَأولَئك هم الْقاسقون] النور:55. 

قال تعالى: [والْمُْمُونَ وَالْمُوْمتَاث بَعْضْهُم أَؤْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَؤْنَ عن الْمُنگر 
وَيُقيمُونَ الصلاةَ وَيُوْنُونَ الرَگاةً وَيُطيغونَ الله وَرَسُولَة اولك سَيَرْحَمُهُم الله ِن الله عزيڙ 
حكيد] التوبة:71. 

فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر نعمه إنما تحصل على الكمال 
الموصول بنعيم الآخرة لم اتقاه وآمن به» وأطاع رسله واستقام على شرعه. 

وتاب إليه من ذنوبه» أما من أعرض عن طاعته» وتكبر عن أداء حقه» وأصر على كفره 
وعصيانه» فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة وعجل له من ذلك ما أقتضته 
حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره» كما قال سبحانه:[ قَلَمَّا تسوا مَا روا به فَتَخْتًا عَلَيْهمْ أَبْوَابَ 
َل شتيْءِ حَتَّی ذا فرځوا بمَا أُوئوا أَخَذتاهُم بَْنَة فُإذا هُم مُبلسُونَ (44) فطع تابر القَؤم الذِينَ 
ظلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ (45)] الأنعام:45-44. 
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فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه» وبادروا إلى طاعتهء واحذروا 
معصيته» وتعاونوا على البر والتقوى» وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين» وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت» وارحموا ضعفاءكم› وواسوا فقراءكم» 
وأكثروا من ذكر الله واستغفاره» وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون› 
واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي» والله يتوب على التائبين› 
ويرحم المحسنين» ويحسن العاقبة للمتقين» كما قال سبحانه:[ فاصبز إِنَ الْعاقبة 

للْمُنَقَينَ] هود:49. 


والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرحم عباده المسلمين» وأن يفقههم في الدينء 
وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين» وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن 
القوم المجرمين»› إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإاحسان إلى يوم الدينء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."' 


[1أمجلة الوعي الإسلامي العدد: (225) رمضان: (1403ه) يوليو: (1983م) 
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